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المستخلص :
ــر  ــن كث ــر اب ــة في تفس ــة مقارن ــن )دراس ــاء والمحدث ــن القدم ــر ب ــث التفس ــذا البح ــاول ه  تن
وتفســر المنــار لمحمــد رشــيد رضــا في آيــات العبــادات مــن ســورتي الفاتحــة والبقرة(.تنبــع أهميــة البحــث 
في دراســة حيــاة كل مــن الأماميــن وشــخصيتهما العلميــة حيــث يتطلــب البحــث اســتقراء بعــض الإخبــار 
ــات  ــة لآي ــدف البحــث في المقارن ــن ويه ــب المفسري ــب التفاســر وأشــهر كت ــم في كت ــواردة عنه ــار ال والآث
العبــادات وتفســرها بــن الاماميــن حيــث تقــوم الدراســة عــى المنهــج التحليــي المقــارن. والنهــج المتبــع في 
البحــث مــا يلي:عــزو الآيــات القرآنيــة الــواردة في البحــث إلي ســورها وجعلهــا بــن قوســن ، وجعلنــا تفســر 
ــن التفســرين  ــا ب ــك لتقدمــه عــي الإمــام محمــد رشــيد رضــا قارنن ــر المصــدر الأول وذل ــن كث الإمــام اب
ــب الســنة  ــواردة مــن كت ــث ال ــج الأحادي ــر الســبب، تخري ــع ذك ــح رأي عــي الأخــر م ــع ترجي ــات م للآي
النبويــة الشريفــة مــع الترجمــة للأعــام الــوارد ذكرهم.أمــا في حالــة النــص المنقــول فيذكــر المصــدر والجــزء 

والصفحــة مــع ذكــر الدراســات الســابقة والمصــادر والمراجــع.
الكلمات المفتاحية: التفسير،ابن كثير ،المنار –القدماء ، المحدثين 

Verses on worship in the interpretations of IbnKathir and 
Muhammad Rashid Rida in Surahs Al-Fatihah and Al-Baqarah

(Comparative study)
A. Fathia Mohamed Ali Ahmed Mohamed
Dr. AbdRabbo Mohamed Ahmed Mohamed
Abstract:

This research deals with interpretation between the ancients and 
the moderns (a comparative study of the interpretation of IbnKathir and 
the Al-Manar interpretation of Muhammad Rashid Rida on the verses of 
worship from Surah Al-Fatihah and Al-Baqarah).The importance of the 
research stems from studying the lives and scholarly personalities of both 
Imams, as the research requires an examination of some of the reports 
and traditions attributed to them in the books of interpretations and the 
most famous books of the interpreters. The research aims to compare 
the verses of worship and their interpretation between the two Imams, 
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as the study is based on the comparative analytical method.The approach 
taken in the research is as follows:Attributing the Quranic verses mentioned 
in the research to their respective surahs and placing them in parentheses, 
and making the interpretation of Imam IbnKathir the first source due to his 
precedence over Imam Muhammad Rashid Rida. We compared the two 
interpretations of the verses, giving preference to one opinion over the other 
and stating the reason. We traced the hadiths mentioned in the books of the 
noble Prophetic Sunnah, along with the translation of the figures mentioned.
In the case of a quoted text, the source, part, and page are mentioned, along 
with previous studies, sources, and references.
Keywords: Tafsir – IbnKathir – Al-Manar – Ancient scholars – Modern scholars

المقدمة:
ــه شيء  ــس قبل ــم الأول فلي ــكل شيء علي ــذي ب ــر ال ــن والظاه ــر والباط ــه الأول والأخ ــد لل الحم
ــق كل شيء  ــذي خل ــزل موجــودا بصفــات الكــال ال ــذي لم ي ــم ل ــه شيء الأزلي القدي ــس فوق المتعــالي فلي
فقــدره تقديــرا نشــهد أن لا إلــه إلا اللــه ونشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله وحبيبــه وخليلــه المصطفــي 

ــاء والمرســلين. ــم الأنبي مــن خلاصــة العــرب خات
ــه  ــه الســام بدين ــي علي ــا المصطف ــا وبعــث فين ــا الإســام دين ــار لن ــالي اخت ــه تع ــان الل ــد: ف وبع
ــزلََ( ســورة  ــاهُ وَبِالحَْــقِّ نَ الحنيــف نبيــا ورســولا وانــزل عليــه كتابــه المجيــد لقولــه تعــالي: )وَبِالحَْــقِّ أنَزْلَنْ

الإسراء الآيــة )105(.
ــع كل حكمــة ومصــدر كل هــدي ورحمــة  ــه منب ــه الهمــم لأن ــا صرفــت إلي ــك اشرف م ــو بذل فه
في الدنيــا والآخــرة أودع اللــه فيــه ضروب الفصاحــة والبلاغــة والإعجــاز وقــد تلقــت الأمــة هــذا الكتــاب 
العظيــم مــن المصطفــي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم ثــم عــن صحابتــه وتابعيهــم بالحفــظ والتــاوة 
ــه تنويرهــم لحــل المشــكلات  ــا يجــدون ب ــه م ــاء من ــي كل عــر يســتنبط العل ــل، فف ــم والعم والتعلي
وإيجــاد الحلــول والقضايــا المســتجدة في كل عــر وعهــد ومــن بــن هــؤلاء العلــاء المفــران ابــن كثــر 

ومحمــد رشــيد رضــا في تفســرهما المشــهور.
أسباب اختيار الموضوع:

1 حداثــة الموضــوع في ظــل الحــوادث والمســتجدات في هــذا الزمــان مــع التكيــف للتغــرات الحاصلــة في 	.

هــذا الزمــان وتوفــر كل مــا يســاعد في تعزيــز الفهــم الصحيــح للتفســر 

22 لأهمية القران الكريم باعتباره مصدر للتشريع وأصول الفتواء..

33 المساهمة في إثراء المكتبة العلمية بموضوع حديث في المقارنة..
أهمية البحث:

تنبــع أهميــة البحــث والمقارنــة بــن تفســر ابــن كثــر ومحمــد رشــيد رضــا في فهــم القــران الكريــم 
ــه مــع الآيــات، وكذلــك فهــم المعــاني المختلفــة للآيــات،  وذلــك بمعرفــة منهــج كل مفــر وطريقــة تعامل
وبيــان أوجــه الإتفــاق والاختــاف بــن المفسريــن، وذلــك للوصــول الي فهــم أعمــق وأشــمل للقــرآن الكريــم  
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أهداف البحث:
بيان أهمية التفسير المقارن في فهم القرآن الكريم وتوضيح فوائده 

تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين المفسرين وبيان أسبابها 
الاستفادة من أراء المفسرين والتعرف علي وجهات نظرهما المختلفة 

تطوير منهج التفسير وذلك بتزاوج المنهجين وذلك للوصول إلي منهج أكثر شمولا ودقة .
توضيح منهجهما في التفسير وتزويد المكتبة الجامعية بمنهج دراسة مقارنة للإمامين.

مشكلة البحث:

1  ظهور بعض الاتجاهات الفكرية لبعض العلماء في العصور الحديثة.	.

22 مستجدات بعض الحوادث للعصور الحديثة وعلاقتها بمناهج تفسير المحدثين..

33 عرض بعض الحلول للمشكلات والقضايا المستجدة في باب التفسير في عهد وعصر هؤلاء العلماء..

44 كيفية استنباط العلماء لحل المشكلات المستجدة والقضايا المختلفة في عصرهم وعهدهم..
منهج الدراسة:

في دراســة المقارنــة بــن تفســري الإمامــن ابــن كثــر والأمــام محمــد رشــيد رضــا في ســورتي الفاتحــة 
والبقــرة ســيكون البحــث بالمنهــج التحليــي الوصفــي الــذي يقــوم علي=جمــع المعلومــات وتحليلهــا ومــن 

ثــم الوصــول إلي نتائــج .
الدراسات السابقة:

دراســة توفيــق عبــد اللــه حمدايــه/ بعنــوان تفســر القــران العظيــم لابــن كثــر وأضــواء البيــان 
للأمــام محمــد الأمــن الشــنقيطي مقارنــة مــن أول ســورة المائــدة إلي نهايــة ســورة الأعــراف رســالة مقدمــة 

لنيــل الدكتــوراه 1427هـــ / 2006م ام درمــان الإســامية الســودان.
وقد توصلت الدراسة إلي النتائج الآتية:

المنهــج الــذي اختــاره ابــن كثــر وســار عليــه في تفســره هــو امثــل المناهــج التفســرية وأحســنها 
وأصحهــا حيــث اعتمــد في تفســره عــى تفســر القــران بالقــران وتفســر القــران بالســنة وتفســر القــران 
بأســباب النــزول وأقــوال الصحابــة والتابعــن واعتمــد عــى اللغــة وهــذه هــي اصــح طــرق التفســر كــا 
اعتمــد تفســر القــران بالقــران مصــدر أساســيا لا يجــوز العــدول عنــه واهتمامــه بعقــد الأســانيد وبيــان 
ــام الشــنقيطي  ــة. واســتفاد مــن تفســره المفــرون مــن بعــده كالإم ــار الإسرائيلي ــر مــن الأخب ــف كث زي
الــذي يعــد تفســره أضــواء البيــان مــن التفاســر المعــاصرة القليلــة التــي اعتمــدت عــى المأثــور وركــزت 
عليــه واحتــل صدارتهــا في ذلــك واعتمــد عــى تفســر القــران بالقــران ولا يفــر القــران كلــه بــل يقــف 

عــى آيــات الأحــكام لدراســتها و تفصيلهــا ومناقشــة الآراء وترجيــح مــا يــراه منهــا.
ــعود  ــري وأبي الس ــر الزمخ ــن تفس ــة ب ــة مقارن ــوان: دراس ــر/ بعن ــد بابك ــر العبي ــة بابك ودراس

ــامية 426م/ 2005م. ــان الإس ــة أم درم ــودان/ جامع ــون الس ــزء الثلاث ــرون والج ــع والع ــزء التاس الج
هدفت الدراسة إلى: 

1 المقارنة بين تفسير الزمخشري وأبو السعود.	.

22 التعرف على منهج المفسرين..
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33 لم يجــد الباحــث في هــذا الجانــب أي تفســر مقــارن فليــس هنــاك احــد قــام بمقارنــة هــذه الجزئيــة .

مــن القــران الكريــم ويرجــو أن يكــون بحثــه باكــورة الأبحــاث التــي تــأتي مــن بعــده.

44 ــاق . ــوه الاتف ــن وج ــا م ــا فيه ــان م ــد وبي ــف واح ــدة في وق ــة الواح ــة للآي ــر مختلف ــام بتفاس الإلم

والاختــاف التعليــق عليهــا. وتوصلــت الدراســة إلي النتائــج الآتيــة: 

1 أن هــذا القــران هــو معجــزة وأعجــازه تمثــل في عــدة أشــياء منهــا صلاحــه لــكل زمــان ومــكان وكل 	.

فــرد ومجتمــع.

22 تميز تفسير الإمامين بخصائص جعلت لهم قيمة علمية أكثر من الكتب الأخرى..
تفســر الأمــام الزمخــري يعتــر  تفســرا شــاملا لأنــه يســتوفي لجميــع مــا يحتاجــه المفــر مــن 

ــوم ومــا يتعلــق باللغــة والبلاغــة بقوانــن التفســر قياســا بالتفاســر الأخــرى. العل
ــن  ــو م ــده يخل ــا نج ــري إلا أنن ــر الزمخ ــن تفس ــه ع ــل مكانت ــعود لا تق ــام أبي الس ــر الأم تفس

ــات. ــن الإسرائيلي ــل م ــة ومق ــة والنحوي ــكام الفقهي ــر الأح ــع في ذك ــتطرادات والتوس الاس
التعليق على الدراسات السابقة:

أوضحــت الدراســات الســابقة في التفســر والمقارنــة للائمــة الأجــاء وتفاســرهم أن معظــم التفاســر 
لآيــات القــران الكريــم عــى تفســر الآيــات مــن كتب الســنة الصحــاح والرجــوع لأقــوال الصحابــة والتابعين.
اعتمــدت الدراســات الســابقة عــى المنهــج التحليــي الوصفــي كــا اعتمــدت عــى فهرســت الآيــات 

القرآنيــة لتوضيــح أرقــام الآيــات وســورها وفهرســت الأحاديــث بــا خــاف .
المطلب الأول:التعريف بالأمام ابن كثير:

ــداء  ــو الف ــن أب ــاد الدي ــن ع ــظ ب ــدم الحاف ــام المق ــهير والإم ــم الش ــر والعل ــو الكب ــمه:  ه اس
ــقي))). ــرشي الدمش ــافعي الق ــر الش ــن كث ــر اب ــن عم ــاعيل ب إس

نشأته:
ــدة  ــا الأسرة م ــه عاشــت فيه ــة أم ــة )مجيدل()))قري ــه  في قري ــه الل ــر رحم ــن كث ــام اب ــد الإم  ول
طويلــة حتــى تــوفي عائلهــا )ابــن كثــر الأب( رحــل مــع أسرتــه إلي دمشــق، حفــظ القــران ودرس الســنة 

ــوم الحديــث. ــم منهــم أصــول الفقــه وعل ــاء دمشــق وتعل ــة مــن عل ــة الشريفــة واللغــة العربي النبوي
وفاته:

ــن  ــرون م ــادس والع ــس الس ــوم الخمي ــه في ي ــوار رب ــر الي ج ــن كث ــظ اب ــيخنا الحاف ــل ش انتق
ــق 1373م. ــعبان )774 هـــ( المواف ش

ودفــن بمقــرة الصوفيــة عنــد شــيخه ابــن تيمــه في الجهــة الغربيــة بدمشــق بعــد أن أدي واجبــه 
تجــاه ربــه ودينــه والأمــة الإســامية  ))).

المطلب الثاني:التعريف بالأمام محمد رشيد رضا:
اســمه: هــو الإمــام القــدوة محمــد رشــيد بــن عــي رضــا محمــد شــمس الديــن بــن محمــد بهــاء 

الديــن بــن منــا عــي خليفــة القلمــوي البغــدادي الأصــل الحســيني النســب))).
نشأته:

 ولــد في بلــدة الغلمون)))مــن أعــال طرابلــس الشــام عــام 282 هـــ / 1865م نشــأ بهــا وترعــرع 
فيهــا وفي طرابلــس وتعلــم وقــرأ الأربعــن النوويــة أول كتــاب تلقــاه وتعلمــه وحفظــه، حفــظ القــران قبــل 
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أن يبــدأ بطلــب العلــوم تعلــم وتنســك وتعلــم الشــعر في صبــاه وكتــب في بعــض الصحــف، ثــم رحــل الي 
مــر في عــام 1315م فــازم شــيخه محمــد عبــده وتتلمــذ لــه))). 

 وفاته:	
 توفــاه اللــه وهــو متنقــل في ســيارته مــن مدينــة الســويس الي مدينــة القاهــرة في مــر، خرجــت 

روحــه الطاهــرة في يــوم الخميــس 23 جــادي الأول 1354هـــ / 22 أغســطس 1935م ودفــن بالقاهــرة.
المطلب  الثالث: عصر الأمام ابن كثير:

نشــأ الإمــام في عــر النهضــة الإســامية الكــرى فقــد كانــت  الحيــاة العلميــة مــن ابــرز معــالم 
ــه الآف  ــذي تشــهد علي ــر ال ــب الفكــري الثقــافي هــو الأم ــك كان الجان ــد الممالي النهضــة الإســامية في عه
الموســوعات والكتــب والمؤلفــات التــي لم تــرك لونــا مــن ألــوان الفنــون والعلــوم إلا عالجتــه، فــكان يســود 
ــة  ــم والإدارة الطبيعي ــم الحك ــط ونظ ــا والخط ــخ والجغرافي ــة والأدب والتاري ــوم الديني ــة والعل ــم اللغ عل
ــن  ــذا يب ــه وكل ه ــال والســاح وأنواع ــن الحــرب والقت ــا وف ــاف فروعه ــى اخت ــة ع ــة والتجريبي والعقلي
الحقيقــة التــي عاشــها ابــن كثــر في عــره عــر المماليــك )))كــا كان يســود أيضــا نشــاط علمــي تثمــل في 
كــرة المــدارس واتســاع نطــاق التعليــم وكــرة التأليــف واتصــال الأقطــار الإســامية ببعضهــا البعــض كــا 
نجــد مــن أهــم العلــوم التــي انتــرت في ذلــك العــر النظــم النــر وعلــم البديــع وعلــم العــروض والنحــو 
ــر  ــن اث ــه وتب ــر وميول ــن كث ــن شــخصية اب ــر في تكوي ــد اث ــك نجــده ق ــة كل ذل ــوم الشرعي واللغة)))والعل
ذلــك العلــم في تفســره وطريقتــه وحســن التعليــم وغزيــر فهمــه وســعة افقــه حتــى الوصــول إلي معرفتــه 

منهجــه الــذي انتهجــه وســار عليــه في التفســر.
المطلب الرابع: عصر الأمام محمد رشيد رضا:

ترعــرع شــيخنا بعــد أن حفــظ القــران عــى يــد والــده وحفــظ الأربعــن النوويــة عــى يــد مشــايخه 
وتنســك ونظــم الشــعر منــذ صبــاه في قريــة القلمــون)))وكان أيضــا مشــتغلا بالعبــادة ميــالا للتعــرف لأجــل 
الرغبــة في الآخــرة والزهــد في الدنيــا ، رحــل إلي مــر واتصــل بشــيخه محمــد عبــده واقــرح عليــه أن يكتب 
تفســرا للقران)1))ثــم انشــأ مجلــة المنــار للدعــوة والإصــاح كان الشــيخ محمــد رشــيد رضــا يحــدد معظــم 
مــادة مجلتــه التــي أنشــأها بالفقــه الإســامي والســنة النبويــة، وكان عارفــا بأحــوال المجتمــع والأدوار التــي 
يمــر بهــا التاريــخ الإســامي شــديد الإحاطــة بمــا في العــر الــذي يعيــش فيــه خبــرا ًبأحــوال المســلمين في 
الأقطــار الإســامية كتــب مئــات المقــالات والدراســات التــي تهــدف إلي إعــداد الوســائل للنهــوض بالأمــة 
ــان الإصــاح يكــون عــن  ــاء والحــكام بتوجيهــات في إصــاح حــال الأمــة وشــدد ب وتقويتهــا وخــص العل
طريــق العلــم والتربيــة والتعليــم ومســايرة ركــب العلــم والخدمــات مثــل علــم الأصــول – الحــال والحــرام 

– العبــادات – التاريــخ حفــظ الصحــة ولغــة البــاد.
المبحث الخامس: تناولهما لآيات الأحكام:

أحكام العبادات:
ــواردة  ــات ال ــك مــن خــال تفســر الآي ــادات وذل ــات العب ــواردة في آي ــاول البحــث الأحــكام ال يتن
في ســورتي الفاتحــة والبقــرة عنــد الإمامــن الجليلــن ابــن كثــر ومحمــد رشــيد رضــا ومنهجيهــا في ذلــك.
ــع مــن غــر النقــض وحكمــه  ــه يمن ــه قيــل للقضــاء حكــم لأن الحكــم في اللغــة: هــو المنهــج ومن

ــه)1)). ــي منع ــف بمعن بالتضعي
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ــارع  ــاب الش ــو خط ــه )1))وه ــه عن ــر أو نفي ــر لأم ــات أم ــو إثب ــن: ه ــاح الأصولي ــم في اصط الحك
ــا)1)). ــرا أو وضع ــاءا وتخ ــن اقتض ــال المكلف ــق بأفع المتعل

ــة  ــة عملي ــا أحــكام شرعي ــة الإســامية فمنه ــوع الأحــكام في الشريع ــي: تتن أقســام الحكــم الشرع
ــا يجــب أن  ــاس وم ــق بأخــاق الن ــة تتعل ــا أحــكام شرعي ــه ومنه ــان بالل ــد كالإيم ــة بالعقائ وهــي المتعلق
تكــون عليــه نفوســهم ومنهــا أحــكام شرعيــة تتعلــق بمــا يصــدر عــن المكلــف مــن أقــوال وأفعــال وتصرفــات 
كالعبــادات أو المعامــات أو الجنايــات ســواء كانــت تتعلــق بالأفــراد  أو الجماعــات في الحــرب أو الســلم 

وهــي خمســة أنــواع )واجــب منــدوب، مبــاح ، مكــروه، محظــور(.
فالواجــب هــو مــا يلــزم تاركــه شرعــا العقــاب ومــا لا يتــم الواجــب بــه ينقســم إلي قســمين: قســم 
ليــس تحــت قــدرة العبــد كــزوال الشــمس لأداء فريضــة الظهــر وقســم يقــع تحــت قــدرة العبــد كالطهــارة 
لأداء الصــاة والمحبــة والخضــوع والخــوف)1)). ومــن آيــات العبــادات التــي وردت في ســورة الفاتحــة وكان 

يَّــاكَ نسَْــتعَِيُن()1)). يَّــاكَ نعَْبُــدُ وَإِ حكمهــا واجبــا عــى المكلفــن كــا في قولــه تعــالي: )إِ
ــو  ــذا ه ــك وه ــوكل إلا علي ــاك ولا نت ــد إلا إي ــة: أي لا نعب ــذه الآي ــر ه ــر في تفس ــن كث ــول اب يق
كــال الطاعــة والديــن كلــه، فــالأول تــرؤا مــن الــرك والثــاني تــرء مــن الحــول والقــوة وتفويــض إلي اللــه 
عــز وجــل، وقــدم )إيــاك نعبــد( عــى إيــاك نســتعين لان العبــادة لــه هــي المقصــودة والاســتعانة وســيلة 

إليهــا)1)).
يَّــاكَ نسَْــتعَِيُن( أن عبــادة  ــدُ وَإِ يَّــاكَ نعَْبُ يقــول الإمــام محمــد رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآيــة )إِ
اللــه تعــالي هــي غايــة الشــكر لــه في القيــام بمــا يجــب لــه لأنــه هــو الإلــه الحــق فــا يعبــد بحــق ســواه، 
والاســتعانة هــي ثمــرة التوحيــد والاختصــاص للــه تعــالي بالعبــادة لــه فمــن كان موحــدا لا يســتعين بغــر 

اللــه قــط.
ــادة هــي نفســها مــا  ــادة وان العب ــادة عــى الاســتعانة لان الاســتعانة هــي ثمــرة العب فقــدم العب
يســتعان عليــه باللــه تعــالي ليوفــق العابــد للإتيــان عــي الوجــه المــرضي لــه عــز وجــل وقــد بــن معنــاه 
ــهُ  ــرُ كُلُّ مْ ــعُ الَْ ــهِ يرُجَْ رضِْ وَإلِيَْ ــاواتِ وَالَْ ــبُ السَّ ــهِ غَيْ ــالي: )وَللَِّ ــه تع ــات أخري)1))فقول ــه بآي ــار إلي المش

ــهِ()1)) ــوكََّلْ عَليَْ ــدْهُ وَتَ فاَعْبُ
الخلاصــة: خلصــت هــذه الآيــات في تفســرها للموافقــة بــن الإمامــن عــى أن لا يعبــد غــر اللــه 
وحــده ولا يــرك بعبادتــه شيء وهــو المتفــرد في خلــق الســموات والأرض وهــو المعــن والمســتعان في كل 

الأمــور التــي تحيــل بالعبــاد وحياتهــم.
ومــن آيــات العبــادات أيضــا وكان حكمهــا واجبــا عــى المكلــف مــن ســورة البقــرة  في قولــه تعــالي: 

َ لكَُــمُ الخَْيْــطُ الْبَيَْــضُ مِــنَ الخَْيْــطِ الْسَْــوَدِ مِــنَ الفَْجْــرِ()1)) )حَتَّــى يتَبََــنَّ
يقــول الإمــام ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة أبــاح اللــه تعــالي الأكل والــرب مــع إباحــة الجــاع 
في أي جــزء مــن الليــل شــاء الصائــم إلي أن يتبــن ضيــاء الفجــر مــن ســواد الليــل ويقــول الإمــام أيضــا وقــد 
ورد في الصحيحــن مــن حديــث القاســم)2))عن عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن الرســول صــي اللــه عليــه وســلم 
قــال: ) لا يمنعكــم آذان بــال مــن ســحوركم فانــه ينــادي بالليــل فكلــوا واشربــوا حتــى تســمعوا آذان ابــن 

أم مكتــوم فانــه لا يــؤذن حتــى يطلــع الفجــر()2)).
يقــول الإمــام رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآيــة يبــاح لكــم الأكل والــرب والمبــاشرة عامــة الليــل 
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حتــى يتبــن لكــم بيــاض الفجــر فمتــى تبــن وجــب الصيــام )2))ويســتدل عــى هــذا بالحديــث في الصحيحين 
لقولــه صــي اللــه عليــه وســلم إذا أدبــر النهــار واقبــل الليــل وغابــت الشــمس فقــد افطــر الصائــم )2)). 

متفــق عليــه
الخلاصة: 

لقــد وافــق الإمــام محمــد رشــيد رضــا الإمــام ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة والتــي حثــت عــى 
بــدأ الإمســاك عــن أخــر الليــل إلي أول الفجــر والعلــة هنــا عنــد ابــن كثــر هــي اســتحباب الســحور، وعنــد 
الإمــام رشــيد رضــا وجــوب بــدأ الصيــام مــن أخــر الليــل إلي أول الفجــر. ومــن آيــات العبــادات التــي وردت في 
ســورة البقــرة وحكمهــا عــى النــدب: بالمكلفــن قولــه تعــالي: )يسَْــئلَوُنكََ مَــاذاَ ينُْفِقُــونَ قـُـلْ مَــا أنَفَْقْتـُـمْ مِــنْ 
ــبِيلِ وَمــا تفَْعَلـُـوا مِــنْ خَــرٍْ فـَـإنَِّ اللَّــهَ بِــهِ عَلِيــمٌ()2)). خَــرٍْ فلَِلوْالدَِيـْـنِ وَالْقَرَْبِــنَ وَاليَْتامــى وَالمَْســاكيِِن وَابـْـنِ السَّ
ــة  ــة في نفق ــذه الآي ــان ه ــن حي ــل ب ــول مقات ــة يق ــذه الآي ــر ه ــر في تفس ــن كث ــام اب ــول الإم يق
ــذه  ــا في ه ــد أي اصرفوه ــاس ومجاه ــن عب ــال اب ــون؟ ق ــف ينفق ــالونك كي ــة يس ــي الآي ــوع في معن التط
الوجــوه، أمــك وأبــاك وأختــك وأخــاك ثــم أدنــاك أدنــاك ثــم قــال هــذه مواضــع النفقــة لم يذكــر فيهــا غــر 

ذلك)2)).
ويقــول الإمــام رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآيــة )يسَْــئلَوُنكََ مَــاذَا ينُْفِقُــونَ( أن هــذه الآيــة متصلــة 
بمــا قبلهــا فحــب النــاس للحيــاة الدنيــا هــو الــذي أغراهــم للشــقاق والخــاف وإن أهــل الحــق والديــن 
هــم الذيــن يتحملــون البأســاء والــراء في ســبيل ابتغــاء مرضاتــه ومنهــم مــا يصيبهــم في أنفســهم وأموالهــم 

مــا يرغــب الإنســان في الإنفــاق في ســبيل اللــه وبــذل المــال كبــذل النفــس كلاهــا مــن آيــات الإيمــان.
الخلاصــة: لقــد وافــق الإمــام محمــد رشــيد رضــا الإمــام ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة وهــي أن 
النفقــة تكــون للأقربــن مــن النفقــات الضروريــة وعلــة الحكــم هنــا النــدب عــى الإنفــاق للأرحام.ومــن 
ــه تعــالي: )فمــن جــاءه  ــة قول ــي وردت في ســورة البقــرة عــى حكــم الإباحــة العقلي ــادات الت ــات العب آي

موعظــة مــن ربــه فانتهــى فلــه مــا ســلف وأمــره إلى اللــه ()2))
ــا حــال وصــول  ــه عــن الرب ــة أي مــا بلغــه نهــي الل يقــول الإمــام ابــن كثــر في تفســر هــذه الآي
الــرع إليــه فلــه مــا ســلف مــن المعاملــة ويقــول ابــن كثــر أيضــا، قــال النبــي صــي اللــه عليــه وســلم 
ــاس( ولم  ــا العب ــا أضــع رب ــن وأول رب ــة موضــوع تحــت قدمــي هات ــا في الجاهلي ــح مكــة )كل رب ــوم فت ي
يأمرهــم بــرد الزيــادات المأخــوذة في حــال الجاهليــة بــل عفــي عــن مــا ســلف( مــا كان مــن أكل الربــا 

ــم )2)) ــل التحري قب
يقــول الإمــام محمــد رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآيــة أن أحــكام القــران مقرونــة بالمواعــظ فمــن 
بلغــه تحريــم اللــه تعــالي للربــا ونهبــه عنــه فــرك الربــا فــورا بــا تــراخ ولا تــردد عــا نهــي اللــه عنــه فلــه 
مــا كان أخــذه فيــا ســلف مــن الربــا لا يكلــف رده إلي مــن أخــذه منهــم بــل يكتفــي منــه بــان لا يضاعــف 
عليــه بعــد البــاء شــيئا )وأمــره إلي اللــه( يقــول الإمــام محمــد رشــيد رضــا فيحكــم فيــه اللــه بعدلــه ومــن 

العــدل إن لا يؤاخــذ بمــا أكل مــن الربــا)2)).
الخلاصة:

 لقــد وافــق الإمــام محمــد رشــيد رضــا ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة عــى أن مــا تعاملــوا بــه 
مــن الربــا قبــل نــزول هــذه الآيــة لم يؤاخذهــم اللــه عليــه، وعلــة الحكــم هنــا الإباحــة الســابقة للتحريــم 
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قبــل النفــي عليــه مــن القــران الكريــم.  ومــن آيــات العبــادات في ســورة البقــرة التــي جــاء حكمهــا عــى 
ــيْطاَنِ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ()2)) الكراهــة للمكلفــن في قولــه تعــالي: )وَلَ تتََّبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَّ

يقــول الإمــام ابــن كثــر في قولــه تعــالي هنــا كل معصيــة للــه هــي مــن خطــوات الشــيطان وقــال 
ــاه، يقــول الإمــام ابــن كثــر عــن عكرمــة عــن بــن  عكرمــة هــي نزعــات الشــيطان وقــال مجاهــد خطاي
عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: ) مــا كان مــن يمــن أو نــذر في غضــب فهــو مــن خطــوات الشــيطان( وكفارتــه 

كفارة يمــن)3)).
ــة أن خواطــر الباطــل والســوء في النفــس  ــام محمــد رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآي يقــول الإم
ووحــي الــر فهــو منشــأ مــن عمــل الشــيطان لقولــه تعــالي )شــياطين الإنــس والجــن يوحــي بعضهــم إلي 

بعــض زخــرف القــول غــرورا()3))
ويقــول الإمــام رضــا عــى الإنســان إن يلتفــت إلي خواطــره ويضــع لهــا ميزانــا فــإذا مالــت نفســه 
إلي بــذل مــال يعــود عــي فــردا أو عــي الجميــع منفعــة فعارضــه خاطــر التوفــر والاقتصــاد فليعلــم انــه 

مــن وحــي الشــيطان عاجلــه بالســوء والــرر)3)).
الخلاصة: 

لقــد وافــق الإمــام رشــيد الإمــام بــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة مــن إتبــاع خطــوات الشــيطان 
ــا كراهــة إتبــاع خطــوات  ــان المعــاصي التــي يأمــر بهــا وعاقبتهــا الفحشــاء والمنكــر فعلــة الحكــم هن لإتي
ــم  ــي وردت في ســورة البقــرة بحكــم التحري ــادات الت ــات العب ــب المعــاصي. ومــن آي ــا تجل الشــيطان لأنه
قولــه تعــالي )وَلَ يحَِــلُّ لهَُــنَّ أنَْ يكَْتمُْــنَ مَــا خَلـَـقَ اللَّــهُ فِ أرَحَْامِهِــنَّ إنِْ كُــنَّ يؤُْمِــنَّ بِاللَّــهِ وَاليْـَـوْمِ الْخِــرِ()3))
يقــول الإمــام بــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة قــال ابــن عبــاس والضحــاك ومجاهــد وغيرهــم في 
ــد لهــن عــى خــاف الحــق دل هــذا عــى أن  ــوْمِ الْخِرِ()3))تهدي ــهِ وَاليَْ ــنَّ بِاللَّ ــنَّ يؤُْمِ ــه تعــالي : )إنِْ كُ قول
ــا عــى ذلــك ورد  المرجــع في هــذا إليهــن لأنــه أمــر لا يعلــم إلا مــن جهتهــن ويتعــذر إقامــة البينــة غالب
الأمــر إليهــن وتوعــدن فيــه لئــا يخــرن بغــر الحــق أمــا اســتعجالا منهــا لانقضــاء العــدة أو رغبــة منهــا في 
تطويلهــا لمــا ذلــك مــن المقاصــد فأمــرت أن تخــر بالحــق في ذلــك مــن غــر زيــادة ولا نقصــان فالعلــة هنــا 

لانقضــاء العــدة وصحــة النســب منهــا)3))
يقــول الإمــام محمــد رشــيد رضــا في تفســر هــذه الآيــة )وَلَ يحَِــلُّ لهَُــنَّ أنَْ يكَْتمُْــنَ مَــا خَلـَـقَ اللَّــهُ فِ 
( لان في الجاهليــة كانــت المــرأة تتــزوج بعــد فــراق رجــل بأخــر حتــى وان كانــت حبــي فتلحــق  أرَحَْامِهِــنَّ
الولــد بالثــاني وهــذا محــرم في الإســام ، يقــول الإمــام إن أقــوال كثــر مــن المفسريــن إن مــا خلــق اللــه في 

أرحامهــن يشــمل الولــد والحيــض وقــد تكتــم المــرأة حيضهــا لتطيــل اجــل عدتهــا وهــذا محــرم)3)).
ــوْمِ الْخِــرِ( هــذا وعيــد شــديد وتهديــد عظيــم إذا  ــهِ وَاليَْ ــنَّ يؤُْمِــنَّ بِاللَّ ومــن قولــه تعــالي: )إنِْ كُ
كــن يعرفــن مــن أنفســهن الإيمــان باللــه الــذي انــزل الحــال والحــرام لمصلحــة النــاس والــذي يكــون فيــه 
الجــزاء والحســاب الشــديد فــا يكتمــن مــا خلــق اللــه في أرحامهــن وإلا كــن غــر مؤمنــات بمــا انــزل اللــه 

تعــالي هــذا الحكــم وجعــل في إتباعــه المثوبــة والرضــوان وفي تركــه الشــقاء والخــران.
الخلاصــة: لقــد وافــق الإمــام محمــد رشــيد رضــا الإمــام ابــن كثــر في تفســر هــذه الآيــة في إن عــي 
المــرأة أن تــرح بعدتهــا وطهارتهــا دون زيــادة أو نقصــان لأنــه لا يعلــم بهــا إلا مــن جهتهــا والعلــة هنــا 

تحريــم إخفــاء ذلــك لإثبــات النســب.
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الخاتمة:
ختامــا يتبــن مــن خــال هــذه الدراســة المقارنــة بــن تفســر ابــن كثــر وتفســر محمــد رشــيد رضــا 
في ســورتي الفاتحــة والبقــرة في آيــات العبــادة إن المنهــج التفســري قــد شــهد تطــورا ملحوظــا بــن القدمــاء 
والمحدثــن، اعتمــد بــن كثــر عــى التفســر بالمأثــور، متمســكا بأقــوال الســلف ومصــادر الحديــث بينــا 
ــث،  ــر الحدي ــي والفك ــرا بالإصــاح الدين ــي متأث ــي والاجتماع ــد رشــيد رضــا إلي التفســر العق ــال محم م
ــا  ــرآني م ــص الق ــق للن ــم أعم ــم فه ــن إلي تقدي ــن المفسري ــعي كلا م ــد س ــن فق ــاف المنهج ــم اخت ورغ

يعكــس تفاعــل التفســر مــع تطــورات الفكــر الإســامي عــر العصــور.
النتائج:

أولا: كلا المفسرين اهتما بتفسير آيات العبادات في تفسيريهما 
ثانيا: اختلا القدماء والمحدثين في تفسير آيات العبادات اختلاف تنوع غالبا 

ثالثا: التزام كل من ابن كثير ومحمد رشيد بقواعد التفسير المعتمدة 
رابعــا: اختــاف الزمــان والمــكان يعطــي مزيــدا مــن الفهــم للقــران الكريــم وتفســر الإمــام ابــن 
كثــر وضــح انــه يتوســع في تفســر الآيــة ويأخــذ بأقــوال الأئمــة الذيــن اخــذ منهــم ويســتدل بالأحاديــث 

وأقــوال الصحابــة والتابعــن ويســتخرج الإحــكام الفقهيــة مــن الآيــات بعــد عــرض جميــع الأقــوال.
إمــا الإمــام  محمــد رشــيد رضــا فيوضــح تفســر الآيــة بأيــة أخــري ويأخــذ بتفســر إمامــه محمــد 

عبــده ويأخــذ أيضــا مــن تفســر ابــن كثــر ويربــط تفســر الآيــة بقضايــا عــره أحيانــا.
التوصيات:

1 نــوصي جميــع الدارســن وخاصــة الذيــن يدرســون في قســم التفســر بالاهتــام بجميــع التفاســر لان 	.

كل تفســر يختلــف بــا شــك عــن الأخــر ، وذلــك ليكونــوا دعــاة إســاميين عــن علــم ودرايــة 

2 ــد التفســر 	. ــات بقواع ــن تفســر الآي ــوا م ــى يتمكن ــا حت ــا تام ــه المام ــاب الل ــم الدارســون لكت  أن يل

ــدة. المعتم

33 الاهتمام بدراسة المقارنة لكتب التفسير فإنها تزيد معرفة مناهج المفسرين..
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الهوامش:
نظر طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداودي ، ط1 1392هـ / 1972م ، مكتبة وهبه ، ج1، ص110.)))

مجيدل قرية شرق مدينة البصرة، انظر معجم البلدان للحموي ، ط 1375هـ ، د )ت( ، بيروت لبنان ، ص201.)))

انظر طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداؤدي، ط1 ، 1392هـ / 1972م، ج1، ص111.)))

انظر الإعلام قمر الدين الزركلي،قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء، ط14 فبراير 1999م ، دار الملايين بيروت لبنان ، ج6، ص186.)))

الغلمون، بلدة معروفة تقع بالقرب من طرابلس ، علي شاطئ البحر الأحمر المتوسط من لبنان ، انظر معجم البلدان )))

للحموي، د )ط: ت( ج1، ص82.

انظر الإعلام خير الدين الزر كلي، ط1999/14م، دار الملايين بيروت / لبنان ، ج6، ص186.)))

البداية والنهاية لابن كثير، ج13، ص117.)))

انظر نفس المرجع السابق، ج1، ص98.)))

انظر الإعلام لخير الدين الزر كلي قاموس لأشهر الرجال والنساء، ط 1999م، دار العلوم للملايين بيروت لبنان ، ج6، ص186.)))

نظر المكتبة الشاملة منهج محمد رشيد رضا في العقيدة موقع من النت بتاريخ 2022/3/19م.)1))

انظر مذكرة في أصول الفقه للإمام محمد الأمين الشنقيطي ، ط2، 1425هـ / 2004م دار العلوم للنشر سوريا، ج1، ص9.)1))

انظر نفس المرجع السابق، ص10.)1))

انظر مباحث الحكم عند الأصوليين من سلسلة دراسات في علوم الفقه محمد سلام مدكور، د )ط.ت( ، ص14-13.)1))

انظر مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي، ج1، ص11.)1))

سورة الفاتحة ، الآية )5(.)1))

انظرتفسير القران العظيم ، لابن كثير ، ط1، 2001م، القاهرة ، ج1)1))

انظر تفسير القران الحكيم المشهور بتفسير المنار لمحمد رشيد رضا ، ط2 )د/ت( دار الفكر ج1، ص60.)1))

سورة هود الآية 123.)1))

سورة البقرة، الآية 187.)1))

انظر صحيح البخاري باب الصوم وبيان ان لدخول في الصوم يجعل بطلوع الفجر ، حديث رقم )1094( ج1 ، ص2769.)2))

 انظر: صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري )2))

)ج8/3ص210/رقم 1928(تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

انظر تفسير القران الحكيم الشهير بالمنار لمحمد رشيد رضا ، ط2، د)ت( دار الفكر ، ج2، ص145-144.)2))

انظر صحيح مسلم باب الصيام بيان الدخول في الصوم، حديث رقم )51:52()2))

سورة البقرة الآية )215(.)2))

انظر تفسير القران العظيم لابن كثير، ط2001م، القاهرة ج1، ص249.)2))

سورة البقرة الآية )275()2))

انظر تفسير القران العظيم لابن كثير ط 2001م، ج1، ص218.)2))

انظر تفسير القران الحكيم المنار لمحمد رشيد رضا ، ج3، ص82.)2))

سورة البقرة ، الآية )168()2))

نظر تفسير القران العظيم بن كثير، ط1 2001م، القاهرة ، ج1، ص202.)3))

انظر سورة الإنعام الآية )112()3))

انظر تفسير القران الحكيم لمحمد رشيد رضا ، ج2، ص70.)3))

سورة البقرة الآية )228()3))

سورة البقرة الآية )228()3))

انظر تفسير القران العظيم لابن كثير ، ج1، ص266.)3))

انظر تفسير القران الحكيم المنار لمحمد رشيد رضا ، ج2، ص300.)3))
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المصادر و المراجع:
 طبقات المفسرين، لحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداؤدي ، تحقيق علي محمد عمر، ط، (1)

2931ه/2791م، مكتبة وهبة القاهرة.

تفسير القران العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، المكتب الثقافي للنشر، القاهرة، ط1241ه/1002م.(2)

 التفسير والمفسرون، د/ محمد حسين الذهبي، القاهرة مطبعة السعادة، طبعة 6931ه/6791م.(3)

 تفسير القران الحكيم الشهير بتفسير المنار، للأمام محمد رشيد رضا، دار الفكر بيروت، ط2، د)ط، ت(.(4)

 مذكرة في أصول الفقه، للأمام محمد الأمين المختار الشنقيطي، مكتبة دار العلوم سوريا/ دمشق طبعة 5241ه/4002م.(5)

مباحث الحكم عند الأصوليين، محمد سلام مدكور، دار النهضة القاهرة، طبعة 4831ه/ 4691م.(6)

البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر العربي، القاهرة، الجزء 31-41، د )ط – ت(.(7)

اصول التفسير ومناهجه للدكتور عمر يوسف حمزة – الدوحة / قطر – الطبعة الثانية د)ت((8)

تفسير القران الكريم ومصادره واتجاهاته لابن عبد رحمة  دار الشؤون الثقافية والنشر / سلسلة رابطة العالم الاسلامي (9)

العدد 2021 العام 3241ه

الجامع لأحكام القران لابي عبد الله محمد احمد الانصاري القرطبي – تحقيق سالم المصطفي البدوي / دار الكتب )1))

العلمي بيروت – لبنان  ط 176ه 

تفسير جامع البيان للطبري. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني الِإيجي الشافعيّ )المتوفى: )1))

905هـ( دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2004 م.

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )1))

)المتوفى : 671 هـ(المحقق : هشام سمير البخاري، الناشر : دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 

1423 هـ/ 2003 م

تفسير ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ] 700 774- هـ [المحقق :  سامي بن محمد )1))

سلامة الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة : الثانية 1420هـ - 1999 م.

 تفسير الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الناشر : دار )1))

الحديث – القاهرة، مصر الطبعة الأولى، دون تاريخ.

 زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي-الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت لبنان ،الطبعة )1))

الثالثة ، 1404ه.لسان العرب لابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت )ط. ت(

البرهان في علوم القران أبو عبدالله بدران محمد بن عبد الله الزركشي – بيروت / دار المعرفة ط 1416ه – 1990 م )1))

بداية المجتهد و نهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد )1))

الحفيد )المتوفى : 595هـ(الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة : الرابعة، 1395هـ/1975م

الفقه الإسلامي وأدلته، تأليف ا.د. وهبه الزحيلي، دار الفكر،ط.8، 1425.تفسير القران العظيم للامام ابن كثير القاهرة )1))

مكتبة الايمان بالمنصورة ط -1421 2001م

من مناهلالعرفان في علوم القران محمد عبد العظيم الزرقاوي القاهرة دار احياء الكتب العربية ط )ط . ت()1))

العميد في علم التجويد، محمود بن علي بسّة المصري )المتوفى: بعد 1367هـ(-المحقق: محمد الصادق قمحاوى-الناشر: )2))

دار العقيدة – الإسكندرية ،الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

سبل السلام، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني )المتوفى : 1182هـ(،الناشر : مكتبة مصطفى البابي )2)) 	14-

الحلبي، الطبعة : الرابعة 1379هـ/ 1960م.

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الناشر : إدارة الطباعة )2))

المنيرية ، بون تاريخ.

1المدخل إلى فقه المعاملات المالية المال الملكية العقد ، محمد عثمان شبير • حالة الفهرسة: •دار النفائس للنشر )2))

والتوزيع، سنة النشر: 1430 – 2010م.
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مباحث في علوم القران، مناع القطان مكتبة المعارف والنشر مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض طبعة 1421ه – )2))

2000مالإعلام قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعديين والمستشرفين، خير الدين التذركلي، دار العلم 

للملايين بيروت طبعة 1992م.

المكتبة الشاملة منهج، محمد بن رشيد رضا، في العقيدة موقع من النت، بتاريخ 2022/3/19م.)2))

 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، د )ط-ت(.)2))

 صحيح مسلم ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي استانبول، )2))

طبعة 1413ه / 1992م.
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